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الحياةوايقاعالزمنذاكرة

-أةجابر-لرييعالروائيللمشروعدراسة

العيد:يمنى

تذكير

رواياتأنئطهرأنقسمثها،مدىوعلى،الدراسةهذهتحاول

رواياتليستالتاريخعلىئحيلالتيجابرربيعالروائي

الأساسي،الفارقإن.منهبحكاياتتستعينكانتوإن،تاريخية

وبين،""تاريخيةالمعتبز؟جابر،رواياتبين،الدراسةهذهحسب

تطرحهالذيالوجودعنالسؤالفييتمثل،التاريخيةالروايات

العميقمعناهافيئضئمرهالذيأو،هذهجابررواياث

)حسب"مدلولءمتعال!علىجوائهيئطويالسؤالهذافمثل

لاشعريخطابإلىيحو!له،أو،السرديالخطالتيئقلدريدا(

داخلبينالرابطةاللغويةالعلاقاتعلىأو،الإحالةعلىيقوم

المطابقة.احتمالمعيارلتحقيقوخارجهااللغة

يطالعناالذي،الآفلي،الاستعاري،الشعريالخطابهذاإن

منيخعلالذيهو،"))تاريخيةالمعتبرهجابر،ربيعرواياتفي

طابعهامنبالرغمتاريخيةغيزرواياتءالرواياتهذه

التاريخي.

)1(العالممدينةبيروت

عنالحكايةفيجابرربيعفئفعن"المحو،"فيالزمنئفعن

كأثهاأو؟الزوالقرينالحياةكأنتاريخاصارتالتيالحياة

تبعئزه،تفثم،الزمنركاتمالكتابةتزقعبهتذتمرسوىليست

بيروتفيبغزارةصالتاريغيخضرلهذاربمامنهذمرماوترفم

الأخيزالقستملجزئثهاسئفردالتيالروايةوهي،العالممدينة

دراستنامن

قدجابرلمشر!عءكانتتويخاالملحميبطابعهاالروايةهذهتبدو

الراوي،يقولهكذاص.السابقةرواياتهروايةءمنغيزفكرتهضتفن

الروايةهيالعالممدينةبيروتإن،الكاتبهوأثهئغلنالذي

فيالمشروغهذاويتمتا!تأليقها"بعيدزمنص"منذأرادالتي

الكونإيقاعفيموجوذيمضيماإن:معادلةءفكريةءتقول

تسميئهئفكنمافيأفي،الأرضطبقاتفيكما،الزمنوحركة

وأ،عيشهموأماكنالناسبينتخمع"أركيولوجية"زمكانية

الكتابةمهمةفإن،وعليه.ومادئتهروحئتهفيالزمنإلىتشير

وفي،يمضيالذيالعالمبناءسكلىقدرتهافيتتحذدانوقيمتها

"ما:الراوي/الكاتدثيسألهكذا.حياةمنلهكانماإقامة

العالم،بهذامعزقايتابعثمعالمها؟"إلىتخملكروايةءلاقيمة

نأدائقا"أردث:الروايةهذهتأليفمنابتغاهماإلىومشيزا

لكي،أراهمايرىلكي،الأسلافعاليمإلىالقارخآشحب

14(.\،صأخسن")جبمائحسن

حركةتمارسذاكرةصبمثابةهيالاستعادةهذهمثلأنعلى

منالراوييطلبلهذاربماوالحاضر.الماضيبينتجولي

)كماخيالهفيويخقظهبيروتبلديةمبنىإلىيئظرأنالقارئ

بتلويحةكاملأيزيقهأن"ثم(،يزولماآثازالأرضطبقاثتخفظ

مكانه،فييرى"لكي(الحروبأوالزمنمروزيزيله)كمايدء"

الحارةتلكموجود،لكئهمرئيئزمنءغييىفيتماقا،خفقه

(15-14ص،\)ج"البائدةالباروديحارة،القديمة

يصئوغهاذاكرةصمستوىعلىإذن،،الأسلافعالئميئهض

الحياةتعودبهالذيتيبهاممارسةإلىالقراءةويدعوالتأليص

قابلأالعالئمهذايبقى،الذاكرةتلكوبسبب،لذا.العالمذلكإلى

واقعإلىمنسوبةالأولى:حقيقتينبينماثلفهو.للألتباس

منوهيوتخليقاته،السردفنئةإلىتنتميوالثانية")2(تاريخي

وتأويلاته.القارئإلىمتروكة-ثم

حكاياتصنقرأ"لاأئناالضمنىالراوي/المؤلصلنايؤتمدوإذ

صاحدبالشاميلحياةالكاملةالحقيقيةالقصةبل،الآنخيالية

84(،ص،\)ج"الباروديأحمدالجوادعبدالواحدةالذراع

خيالمجرذيرويهماإنأخرىصفحاتفييقولنجدهفإئنا

الجزءصدروقدجابرربيعاللبنانيللكاتبالروائيالمشروععنطويلبمادراسؤمنالثانيالجزءهووهذااللبنانيةالجامعةفيالأدبيالنقدأستاذة-ئر

الآ!أب!نالسابقالعددفيالأول

بيروتفي50،02عاتموالثاني30،02عانمالأول،الآدابودارالعربيالثقافيالمركزعنالجزءانصدر-ا

اورحلاتورساثل،وشير،،تاريخكتمثوهي(،خمسين)بلغتالمراجعمنالعديذالمؤلفئثبتبروائيتها،القائمةالحقيقةهذهدعمأجلمنربما-2

عبدحكاية،الروايةترويهاالتيالحكايةزمنفيبيروتمدينةعنتحكيمراجغوكفهابيروتفيالأبنيةبعضمداخلتعلوزالتماولافتات،ومذكرات

وعائلتهالباروديأحمدالجواد
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مرجغاباعتبارهبالتاريخالحقيقةيزهنيؤنمدهمافيفكأئه

وارتباطالتليفذاكرةعلىيحيليثفيهمافيوكأئهفشنذا،

الرواية.بسؤالالحكاياتحقيقة

ترويوإذتمضيحياةأسلافءيصنعونحكاياثفالحكاياث

بل،وحسبوجودهمحقيقةعنتحكيلافإثهاحكاياتهمالرواية

الزوالمنحركةوصفهفيالوجودهذامعنىأيضتاتتناول

تطرح،التريخبحقيقةالمروكبحقيقة3تذإذفهي،والحضور.

ولامحدوديةالكونيواجهحينالمتخيلهذاقدرةعلىسؤاتها

ذلك"كل:الأسلافعالمحكاية/كاتدثالراوييسألهكذا.زمنه

المتلاشيالكونذلكأصواتأنآثمنتخئقه؟أنتفدرهل،العالم

إلىضاعت(اللامتناهيالكبيرالفراغ)فيالسديمفيضاعت

(71ص،\)جالأبد؟"

فعلالعالممدينةبيروتمنظورمنالروائئةالكتابةتبدو

حقيقةبين-نفسهالآنفي-ويوازنالزواك،وجودءيواجه

إئنا.ومآلهالوجودهذاعنأسئلتناوبينالواقعيوجودنا

النبضخاربخ،الزائلالعالمهذا"خارقيوجودنانصنع

كلجوهزأليسةونسأل116(.ص،\)ج"للكونالسريع

الوجود؟ديمومةإنجداع

جاذبيةالأكثزهي،التاريخيعالمهابأركيولوجية،بيروتتبدو

اللبنانيةالحرلثكانتوربماجابرربيعلسردواستثارة

سبقالتي،القديمةبيروتذفرثالتي0991(-)7591الأخيرة

يفممئرماهي،والزلازلالحروببسببمرةغيزذفرثأن

وتعيد،ذاكرتهالمتخئلالسرذيصئوغعاتمابيروتاختيارجاذبية

،بيروتعالمعنيكلبإذ/الكاتب،فالراويوجوذهإليهالرواية

إلىجاؤواالذينالآثارعلماءشأن،عالمهاأركيولوجيةفييخفر

ماتحتحثةعالمءقديمءكانعنويكشفونيخفرونوسطها

دمار.منالسنونراكمئه

الأولالمنتصففيبيروثعليهكانتماإلىليصلالسرذيخفر

حياةالمدينةلهذهكانتالزمنذلكففيعشر؟التاسعالقرنمن

أحمدالجوادعبدحكايةأيضتا،هي،التيحكايتهاصارت

الزمنذلكأناسمنوالعديبالكئروأولايىهالبارودي

يدسليمانالكونتإلىروايئهتحكيهمامعظتمالكاتمثئي!ثند

قبلالباروديحارة"غرفوالذي5091سنةالمولويىبسترس

بمصداقئةءفييتمثعالكونتفإن،وعليه2(..ص1)ج"زوالها

بجذهينتسب،معاصزاشاهذاكونهإلىإضافةوهو،.يحكيهما

(الباروديالجوادعبد)حفيدالباروديالغنيعبدإلىلأفه

بسترسديميشالإلىلأبيهبجذهينتسبكما،.المسلم

المسيحي

هويةإئها.بيروتلهويةتمثيليبدو،كما،الدينيةالكونتهوية

أكثرمدىعلىكذلكوهيدينءورافدءقوميئمنأكثزيشكئها

الزوابختعتزم،المسيحية"هنرييت،"الكونتفابنةجيل؟من

ص\،)جالأرستقراطيةالبكريأسرةمنمسلمسوريبطبيب

الشامبينتداخلءأنتربولوجيئإلىيشيرالذيالأمز73(،

أحمد(.الجواد)عبدالأولالباروديإلىيعودوبيروت

العقدبدايةالشاممنبيروتإلىجاءالذيالأوذالبارودييبدو

اجتماعية،،تاريخيةلهويةتمثيلأالتاسعالقرنمنالثاني

لتشئملالهويةهذهمكؤناثتتعذدوسوف.لبيروتمدينئة،

الشركسيةأيضتاولتشئمل،مرزاحييعقوبموسىاليهودفي

زوجة،جهانبشيرالأميرلزوجةالصغرى)الأختكلفدان

تتأؤهوشمعهازجمهافيبذرتهززغالتيالخامسةالبارودي

(.وتركيةبكلماتءفارسية

حكايئهلناتقولالذيالرجلهذاهومن؟الباروديهوفنلكن

العالم؟مدينة،بيروتحياةكانتكيف

دمشقمنهارتابيروتالباروديأحمدالجوادعبدجاءلقد

والعشرينالخامسةجاوزيكنولم.1823و0182عاميئبين

بقميصءبيروتأسوارأماماالأولىللمرةطقز"حينعمرهمن

الأسوذسروائه،مثقوبسختيانونعلإ،ملطخءبالدم

".الساقينوبين،الركبتينعندأيضتاممزقاكانالفضقاض

والعساكرالقانونوجهمنهارتاجاء21(.ص،\)ج

المدينة،هذهيعرفيكنولم.واحدةوبذراعفقيزا،السلطاطية

هيلحكايتهقراءتنافكأن93(ص،\)جالقارئشأنشأنه

يتجاوزسكانهاعدذيكنلمالتيالقديمةبيروتعلىتعزفنا

نسمة.آلافخمسة

قتغ،القديمةبيروتيطو!الذيالسورتوتةءخارججوففي

جنوذعليهعثروعندما.دمشقمنوصولهلدىالبارودي

الذيالبابأنيغلميكنلمالسور،داخلوجروهالأنكشارية

بيروتأبوابأكبزكانوأئه"السراي"بافياسفهمنهغتروا

الخمسة.

بحثحكايةنقرأونحنمخثلتنافيالمدينةمعالئمترتسم

سوقفيتخثفقدالخضتر.فيهيبيعدكانيعنالبارودي

علىيقعماسرعانلكئه.هناكدكانغلىيغثرولمالفشخة

الكبيرالعمريالجامعوراءالحذادين،زقاقفيآخر"دكانء

جنوقيتقريتاخطوةسبعينمسافةوعلى(اليومالأحدب)شارع

76(.ص،\)ج"السرايجامع

الكبرىالحكايةضمنحكايةلهالدكانهذاعلىعثوزهأنعلى

فقد:مرزاحييعقوبموسىباليهوديلقائهحكايةهي،لحياته

نفشهليجدمتجر،إلىمتجرتائهصمنشبةيمشيالباروديكان

بعدعلىفرأى("السراي)جامععسافمنصورجامع"أمام

فسأله،"نهايتهفيمظلمعميقدكان"أمامعجوزاخطوات

عنيبحثبأئهالباروديأخبرهوعندماضائغا،كانإنالعجوز

78(.ص،\)ج"دكاني"خذالعجوز:لهقالدكان

،بيروتعالمإلىللباروديصديقاصارالذياليهودىينضئم

هوالقديمةبيروتعالمالتعذد.طابغلهاهويةءدينيةصعنمعئزا

وبيت:دكانلهصاروقدالباروديحكاية
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أوقا!يثتعوبيثالخضتر،لبثعالحذادينزقاقفيمظلمدكان

الجامع،إمائمالباروديعلىغطصأنبعدالعمريالجامع

جلالفيصغيزابيتاالبارودييبنيبعد،مافي.فيهفأشكنه

بلديةمبنىجوارفيالسرايجامعمنالشمالإلىالتوت

.اليومبيروت

اليومالأمكنةمنقائئمهوماإلىالإشارةعلىالسرذيخرص

الروايةفكأن.جانبهإلىأوبالأمسمنهاقائقاكانمافوق

سوقنرى:زمنءلزمنهامنوأكثز،للمدينةطبقاتصنرىتجعلنا

يسمونهالذيالشارعوفي"اليوم""ويغانشارعبدكالفشخة

اليوم3ح2100مطعموقرب"العطارينسوق"بارلمنتو"اليوم

الصديقجامعومكانالدركاة"وبوابةالبازركانسوقمدخل

أسفقه.والمخازن،الدباغةجامغاليوم

،التوتجلو4أنقاضها:تحتمنروائئآ،تثهض،القديمةبيروث

،الباروديبيتزاروبمدخلعندالوارفةالجفثزشجرة4ظلا

الباروديقثجز،المسلوقوالبئضوالسئوسالجلأبباعة

الفارسية"الطنافسنفيهليبيعاغتنىأنبعدفتحهالذيالجديد

سوقفيالذهبوخيوطبالقصدبالمزركشةالحلبئةوالمنسوجات

.(31!ص،\)ج"البازركان

علىجالستاالرجللنايفئلحضوزهاالباروديحياةتستعيد

المقطوعة.ذراعهمنعليهونتعز!نتأفلهالخضتر.دكابمصطبة

معذقبالذيشاهينابنهعلىقلقا،هواجسهفيغارقاسندعه

ننظرالبيضاءالطريقإلىنصلكيشمالأوسننعطفالثؤار.

حيثالجواد،"عبد"زارولتاسفهاصارالتيالطريقنهايةإلى

وازدهرثعائلئهكبرثأنبعدبيتصمنأكثزالباروديبنى

.بيروتفيالتجارةكماتجارئه

يئبضراحالذيالعالمهذاعلىالكلامفينستفيضلن

أناشهنخاطبأثنالنظنحتىالفعليبحضورهوئبىهمنابالحياة

ساحة)بدكالعصافيرساحةيرؤن،كما،ونرىمعهمونمشي

(،اليومالصيفيبيوت)بدكالمرجوسهلات(،اليومالبرلمان

.واحدةواحدةالباروديزوجاتإلىونتعزف

تحكيلاالعالممدينةبيروتإنلنقوكللقارئالعالحةهذانثزك

حياتهمأقامواوكيفعاتمهم،الأسلا!عاشكيفبلالتاريخ

نوائبتجاهوتعبيراتهمحراكهمخلالمنمدينتهموحياة

زمنهمة

نساءخرجثالصخيئ،المحجز"ليفربول"البارجةقصف!تيوم

الجفيزة،تحتإلىيتراكضن،البيوتمنالباروديعائلة

الجواد(عبد)ابنالرحيمعبد.يحدثالذيهذاعنيسألن

5/66002-اللىداب83
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العسكروإن،بالقنابلالمحجزئخرقون"الإنكليزإنلأبيهيقول

"آؤصدثكلفدانالشركسية"لاتصيبهمولاتقصفهمالمصرية

."الراجفةالحيطانبينتنتحبوجلسثالغرفةباقينفسهاعلى

هناكيجريماليستطلعواالسطوحإلىفصعدواالأهاليوأما

يقذرالمحجر.وتفصفالميناءقبالةالبواربخترسوحيث

مرزاحيلكن،القصفوينتهيسيتفاوضونأئهمالبارودي

البلد."المصريونيثركثمأيضتا،يفصفون"غذاأئهملهيؤتمد

فيرذذلك،يغلمكيفصديقهويسألالبارودييستغرب

يستطيعونالعالممنالآخرالجانبفي،هناك"إئهم:مزراحي

مثلأالآنيتذكرفهوالوراء.وإلىالأمامإلىالأيامعبرالسيز

صا،)جشتاءثبئ"أوشتاءبعدسيقصدهاالتيالأماكن

.)356

ربما.فحسبمضىزمتالاقادقا،زمتاالعجوزمرزاحييتذكز

يئثثبهزمناأويستعيدها،وسوفلهكانتحياةصمنزمتايتذكز

الزوالفيالزمندورةهيوربماإثاه"يكونأندونزمتا

.والعمرانالهدمفي،والوجود

عمكالمعاوذت!ملثم،المدينةسورمنقسقاالقنابلتفدم

زوالأنوالحال.العمرانيتحو؟لهازمنالمدينةوتعيشالقنابل

الباروديوبيروت،الأبالباروديبيروتبينفارقةعلامةالسور

يشثهدوراحوالتجارةالبناءفيأبيهعملؤرثالذيالابن

زراعيةبلدةكانتالتيالمدينة"لبيروتالكبرى"التحولات

البحر،"علىالشاميةالبلاد"باقيلتصيرتشعبهافإذامسورة

السورخارجالبيوثولئتنى

عبدفيتابعالسور،زوالقبلأحمدالجوادعبدالأبيموت

شاهينأما.بيروتفيخانصأكبزويبنيأبيهمسازالرحيم



إلىالرحيمعبدأخوهفيذهبيعود،ولاالمقاتلينمعفيذهب

،عملاقجثةعلىفيعثرعنه،ليفئتثن)بحرصاف(المعركةمكان

تالعب.يموتولاشاهينيموتأخاهدفنأثهظائةويذفنها

هوإثماموئقتاريخىهوماأنفنقذر،الزمنعلىالرواية

المتخثل:بتصزفتأليفيئ

أحمدالجوادعبدإن/الكاتبالراوييقولالموثقالتاريخيفي

7(.صه،\)جشاهينابنهموتبعثب0184عاتمماتالبارودي

موتفتترك،الزمانمعنىعلىالروايةتشتغلالذ!ليففيلكن

فضاغالروائئةالذاكرةمنتجعلبذلكوكأئهاملتبستا؟شاهين

فيتعاقئهاأزمنةءليسعلىوللإحالة،والتساؤلللتداخل

وإيقاعاتالذاكرةتلكداخلمغاوجويىهاسسوىالتاريخ

متخيلها

أنت؟""أيننفشه:شاهينئخاطبالثانيالجزءبداياتفي

حوله:الوجودإيقاعاتإلىويصغي

زمنءلإيقاعرمزهوبماوالأنهار،البحرمايمالماء،حركةإيقاع-

كونيئ.

والموتالولادةلحركةرمزهيبما،الشجرةنمؤوإيقاع-

باستمرار.المتجددة

والعمرانالدمارلزمنإيقاغهوبما،المدينةتاريخوإيقاع-

ويختزن،الزمنزمانيهإلىالكونيةتجفياتهكلفيالإيقاغيشير

المرجعئةبذلكمتجاوزاماورائئآئعذالنفسهشاهين4سؤا

خطابمجزذالروايةخطابئيعودلاوبذلك.الموثقةالتاريخئة

وإئما"حبكتهوصياغةسردئتهفيشعرئئه،التاريخعنيروي

التأمكيالخطاببشعرئةالسرديةشعرئيهمضاعفةإلىينحو

بهذا،وهوالظاهر.وراءماإلىالظاهرمنبمعناهينتقلالذي

وأ"المتعالي"حضوزيفترضدريدا،)1(تعبيروحسب

الحضور.""ميتافيزيقا

زمنعنأفي،التاريخعنيرويالذيالروايةخطالثينحو

هومستقبلصإلىالماضيفهمءيتعذىإلىأفيزمانئة،إلىمضى،

الزمانئةإنالقو4ويمكن.برفتهالإنسانيالوجوذيخصنإمكان

نحو-وجوذاتصوزها"ببعدءواحدءهوتكتفيلاجابرروايةفي

فيمتمتنةتقفصئةحلوليةإئها)2(هايدغر()حسب"الموت-

يعودمايبدوبحيثملتبسةعودةوهي"الحياةإلىثانيةالعودة

هووليسهوهويعودوقن

بحرصافمعركةفيشاهينيشقطالأولالجزءنهايةفي

الثاني،الجزءبدايةفييطهرفحين.يموتولايموت،الملحمية

يتذكريعدولم،موتهنسيإئهالروايةلناتقولآشتزنا،كما

.الإيقاعفييذخل.يأتيأينميئولا،اسقهيغرفأووجقه،

زمنءتبدومنصوزإليهتعودهكذا.وجودهوحركةزميهإيقاع

65(.ص2،)جمنامكأثهاصمن

سعيداترجمةريكور،يبىلفلسفة-والسردوالزمانالوجودأنظر.-2-ا

!ا
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\سس-س!صسص

تاريخ،عائلةءذاتإلىالمنتمي،شاهينيوضتغالروايةفي

فييعيش.للروايةالفكريالمنظورسياقوفيالمتخئلبتصز!

فيالعشبشأنشأنه،الثانيةحياتهالروايةمنالثانيالجزء

فشاهينهوةوليسهوإئهسايكينعلىأخيرةنظرةرواية

سلمانالولدحياةيتقفص.موتهقبللهكانتحياةيتذكر

فيسلمانحللقد74(.-73ص2،)جالوحشنقتلهالذي

شاهينإئه.موتهبعدالثانيةحياتهالأخيرهذافبدأ،شاهين

هو.وليس

الروايةإلىيعودحينحقيقئهتلتبسكما،شاهينموثيلتبس

زمن.وحركةوجودخمولةبذلككأئه

فيقول:،مختلفةسور،بلايجدها،بيروتإلىشاهينيعودحين

أرختايعرفلكنه.الأرضهذهيعرفلااإذاحلقاذلك"كان

73(.ص2،)جتشبهها"

الزمنويخضرالوجوذيتشنئ،والاختلافالتشابهخلفيةعلى

أخرىحقيقةبرلصالحوحقيقئهالتاريخيتراجع.الروايةفي

لتقولتعتمدهبل،التاريخالروايةتنفيلا.الروايةعليهاتشتغل

شاهينموتتؤكدهكذاالوجود.وفكرةالزمنمعنىفيقونها

إلىشاهينيعود.التأليففيالحياةإلىوتعيدهالتاريخفي

لا-الروائئةبشخصئتهمعثزا،الثانيجزئهافيالرواية

وراويها:الروايةفكرعن-التاريخية

التجاريوسطهاالحربئذفرتوقدبيروت/الكاتدثالراوييرى

فوقنهضالذيعمراتهاذلك،بعد،ويرى.متاهةإلىوحؤلثه

الحربخلاليفصلكانالذيالتماسخطيغبر.أنقاضها

"الوسطيدخل.الشرقيشطرهاعنبيروتمنالغربيئالشطز

92-23ص9991(،،العربيالثقافيالمركز)بيروت:لغانمي

38بلرداا
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فإذا."إدريسوبابجميلأبوواديجهةمنالمحروقالتجارفي

والأخشابالأسلاكمنمحروقةغامضةمتاهةالشوارغ"

عليهايئبتالتيالترابوتلالوالبراميلالمحالموالحديد

.23(ص،2)ج"العشدث

التاريخإلى/الكاتبالراويتعيد،بيروتهيغامضةمتاهة

ارتفعثالتيبيروثهوالحرلثدفرثهالذيوسطهاأنليكتشف

ركامعلى،الفرنسيالانتدابزمن،و!2591291عاميئبين

عائمهالهاوكانسابقةحرولثدفرثهاالتيالعثمانيةبيروت

وحكاياتها.وأناشها

الراوي.هذاذاكرةتتكوقالتاريخهذامن

:الحياةبهئستعادمنائمكأئها.زمنمنأكثرفيحياةالذاكرة

!تذكرهزمنهوآخرزمنصفييموتولازمن،فيشاهينيموت

ئيثئبهه.يكونهولايكونهيتذكزهفمن

أخاهئيثثبهسلمانكاراإنالأصغر(شاهين)أخوعمريقول

سلمانكارايشمعمات،شاهينإنعمريقولوعندماشاهين

413(.ص2،)ج"شاهينأنا"عمر،له:يقول

هووماعمريسمعهمافييعود،سلمانكارافيشاهينيعود

بيروثوتعودوالذاكرةالشئتهفييعود.سلمانكاراصوث

الذيالراوييصغي.الحياةإلى،الكتابةذاكرةفي،القديمة

خارجأئهيحسنبسترسدهسليمهانالكونتصوتإلىيكتب

مستذلأومضئثالصاخبةالسريعة"عصوزناغادركأئهالعالم

تعود"ولنزالتقديمةمدنإلى،البائدةالأزمنةتلكإلىبصوته

11(.ص،\)ج

ذلكعنبسؤالهمسكوتاالأزمنةتلكإلىالراوي/الكاتبيمضي

التخئل،علىومقدرتهاالذاكرةعنوالوجود،الزمنعن،العالم

ئشتعاد.ماحقيقةعن

الكونذلكأصواتأنأمنتخيكه؟أننفدرهل،العالمذلك"كل

اللامتناهي(الكبيرالفراغ)فيالسديمفيضاعتالمتلاشي

71(ص،\)جالأبد؟"إلىضاعت

إلى،يرويالذيايكونتإلىفمثغيايكتبالذيالراوييمضي

وعالمها؟مدينةصلحيا؟ملحمئآعملألناليقذم،وكتبوازؤؤاآخرين

الروائيينمنندرةصسوىفيهيجارهولمأحذإليهيسبفهلمعملأ

الزمنخفدهم

جماليةفيمتعةونعيشهاذاكرتها،بيروثتعيشجابرربيعمع

الكونأصواتإلىوإصغاغ،التاريخمتخئتنفيوحقيقة،الإبداع

الملتبسة.والزماتثةالممكنالزمنيفيالحياةوإيقاع

وضعمثبعدمافكرث،اهكت.والاوهامالخوفحكايةهيالذنياحكايةكأن

كرهموأتتقراتفا،التيالحكايةأبطالباوهامأمتلئورحثجانئاالاوراق

وروزوماغيوسهىوفريالللهعبداوعقيسعديةجذتي:واحذاواحذا

فيوحامت.الحكايةأبطالكل،وكلوحسنهشوقيوالدكتورودلالورؤوف

أعرفلاأطياف.حكاياتهأطياكثتحتقوفوقه،المسجىابيصورةذاكرتي

الكتابة.وهمفيالكاتبةراودتالتيتلكتشبهكانتإنالان

...منامالذنيا

6002-5/6الر!اب84


